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ذب بصي لفة المؤنث  غالتمثلات الاجتماعية ل ونيةعرعارة بمدينة ا     -أنموذجا– ة فضاءا

The social representations of the feminale Djedb Khouniya “Arara” space in Djelfa City 
– as model-  

 عبد القادر حميدة 

ل زائر(ة فجامعة  ا   a.homida@univ-djelfa.dz،  )ا
  

خ الاستلام:  خ القبول:                         28/10/2021تار شر:                          2023/ 17/03تار خ ال   31/03/2023تار
 

ص:      م

م  المقالذا  من خلال   دف تمع ا إ ف ذب المؤنث  ا انته الاجتماعية     .التمثلات الاجتماعية ل وذلك لأن للمؤنث خصوصياته وم

سبة لنا دا لت بال
ّ
صوصيات ال ش ذه ا ية الإسلامية،   يات مجتمعاتنا العر ناام،  فعا للاستفداخل ب فإننا حددنا  ومن أجل الوصول لتحقيق غاي

ونية لفة" "فضاء ا و بالمع التفوال  ،فضاء للدراسة  عرعارة بمدينة ا نا  سبة ليور فضاء  ابرما ( ابرماس)،غاع التواص ال كما قمنا    ن 

ا   ل تقنياستعمبا ة ع عينة كرة ث بلغ عدد رة غ الموج ة  20الملاحظة بالمشاركة، والمقابلة ا ة النظر دا، أما المقار ة النواة   تتمثل فمر "نظر

لود   ون  ة"  كآالمركز ى المعرو بر ة الك ا الأقرب لما نرومه  ف، ال  جزء من النظر ا  ة بــ"التمثلات الاجتماعية"، وذلك لأ ز عز ذا المقال، وقد تمّ   

ات    ة ال تمكننا من مساءلة الرمز يمنة"،ف البالمقار ة "بي بورديو".  ضاء من "رأسمال رمزي"، و" توس"، و مقار اب   و"خضوع"، و"إعادة إنتاج" و"

عض النت ة"، من الوصول ا  ية "النواة المركز ا كدليل، ع ب اية كرامة سقنا عد تحليل سوسيولو تضمنه سرد أمثلة وح ائج،  وقد توصلنّا 

ا أنه لا حدود  م س لأ ذب لا ج ن الأجناس، بمع أن ا ذب ب   ه. ا

يمنة  ية: حلمات مفتا ذوب، التمثلات، المؤنث، الفضاء، ال   . ا
 

ABSTRACT:  
Through this article, we aim to understand the social representations of female «Jedb» in the local society. It 

is because the feminine has its peculiarities and its social position within the structures of our Arab and Islamic 
societies, these peculiarities which constituted for us a reason for questioning, and to achieve our objective, we 
defined "the space of the Khounia. Arara in the city of Djelfa” as a space of study, and the space here is in the 
interactive sense of Habermasian communicative (relating to Jürgen Habermas). We also used two techniques, 
participant observation and open-ended, unsupervised interview, on a snowball sample of 20 disciples. The 
theoretical approach is the so-called "central core" theory of Jean-Claude Abric, which is part of the major theory 
of "social representations". Closest to what we want in this article, and it has been reinforced by the approach that 
allows us to question symbolism in space from "symbolic capital", "dominance", "submission ","Reproduction" and 
"habitus", which is the approach of "Pierre Bourdieu". 

After a sociological analysis which included the account of examples and the history of the "karama" which 
we have given as proof, on the structure of the "central core", we arrived at some results, the most important of 
which is that there is no limit in the "jedb" between genres, which means that the jedb has no genre. 
Keywords: Mejdoub, representations, feminine, space, dominance. 
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  مقدمة:  -1
  

  

ل   ذوب والولاية والصلاح، مفاده  ذب وسوسيولوجيا ا غذ الس بحثا  عوالم ا ضنا ونحن  ام الذي اع الاستف

ةذا الفضاء يق من حدوده المرأة   ذو ر  ؟الولية أو ا سد والمظ ا متجاوزا تحديات ا ف  ع ة   بذلك  متحديا   ؟ أم أنه  الرؤ

ا   ف  ع ية معينة لا  ة دي ا من عدة ميادين، تبعا لرؤ اد تقص لية للمرأة ال ت تمعية ا ذا    .إمامة، ولا خطيبةمثلا  ا أخذ  و

تمع  ال  ا ام مشروعيته من واقع ا ن:  الاستف ن فرعي ية تقسم العالم إ عالم ندسة الاجتماعية  بلادنا العر ي، "فال العر

ناك   تعب آخر  سية والأسرة. و ياة ا ساء الذي يمثل مجال ا الدين والسلطة، وعالم ال عالم الرجال، الأمة الذي يرادف 

ان ما  ا ون النفوذ والسلطة  جانب، والذين جردوا م ، ب الآخر" الذين يمل   .)121، صفحة 1987(المرن

عض   ا برصد  بولوجية، نقوم من خلال ة تحليلية أن سلك مقار ساؤلاتنا، فإننا س ومن أجل الوصول إ إجابة ما ع 

انت وما تزال واق ا  اجم والمناقب، إلا أ ا كتب الس وال غاضت ع ن  ساء، ال ح و ذب والولاية لدى ال عا اجتماعيا ملامح ا

مع آخر   س؟ و ذب ج ل ل ساءل:  س؟ ومنه يمكننا أن ن ل للولاية ج و:  ري  باه لسؤال جو معاشا، واقعا يفرض علينا الان

عرف حدودا   ذب لا  وري وجذب أنثوي؟ أم أن فضاء ا ة؟ ومنه جذب ذ ة وولاية أنثو ور ناك ولاية ذ ستطيع القول أن  ل 

عبار  ن، أو  س ن ا ف بالأجناس.ب ع   ة أخرى: لا 

ام:  -2 رة ومشروعية الاستف اقعية الظا    و

تمع وحفظت لنا   ذا ا تمع الإسلامي، فقد عرف  رة طارئة أو جديدة ع ا ات ظا ساء مجذو عض ال س اعتبار  ل

ا  ا ورجل ون بحائك أو بدونه،  يد انت "غائبة غيبة جذب ت ن مثل السيدة "آمنة الساكمة" ال  ذاكرته المناقبية العديد م

ا إ  وت لا تطلب من أحد  دما الصفر والدوم من مرفق ة الس انت كث الة. و ذه ا ا، دائما ع  ا إ كعب ا ومن ركبت وع

انت   ن ال  ت الشطاطبي انت تجلس بحوان ، و عطيه للغ ئا تارة تأخذه منه وتارة لا، وتارة تأخذ ذلك و ا ش ئا،  ومن أعطا ش

ان الناس يت ن، و سور الغزل من فاس القرو س و ا إ ا والصلاح"  بحارة ق سبو ا و ك،  ون  ر ، )141، صفحة  2010(بو

ا  ل امرأة عسر عل ا و يل النفاس إبان حيا س ا ل أن إل ساء ي انت ال ت سليمان السوسية "  ة فاطمة ب ومثل الولية "الصا

ن"   ا فوضعت  ا ا ع بط ت بيد ك،  النفاس م ر أن  . وذك)157، صفحة  2010(بو ك"  ر ي "رحال بو المغر الباحث  ر 

ب أم سلامة (ت   س  ز سية سلامة عمري نيل قد أوردت "حالة واحدة فقط  تو ة 1271الباحثة التو ) وال أسست زاو

ا"   د ا مع مر لال السدادي واستقرت  ي ال ا أ س بناء ع أوامر شيخ ا بتو ك،  بقر ر ه لا  ، ونلاحظ أن)158، صفحة  2010(بو

ن   ية" ال "جمعت ب شة المنو ت السيدة "عا عة الص ة ذا س أن نتجاوز ذكر الولية الصا ذا الصدد إذا ذكرنا تو يمكننا  

د  قضاء حوائج   ، والإمعان  العبادة والذكر وا ون من ناحية أو حثا عن تجليات الله  ال ن و السياحة الصوفية طلبا لليق

م من ناحية ثانية." الناس، والأخذ بأ ، يدي الضعفاء م   .)15، صفحة 2011(التاد

ذب   ا فضاء  عن  كن    أما  سواء  ؤلاء  حضورا،  للمؤنث  فنجد  ا)  جاور وما  لفة  ا مدينة  (مجتمع  ا  تمع  ا

ات مثل "المردودية"   ا الله-مجذو ضور مثل    - رحم ذب وا ن ا ات أو يجمعن ب ونيةعرعارة" و"السعدية المايدية"، أو صا "ا

النعاس بورقبة   ذوب عبدالرحمن  الشيخ ا ة  شرف ع مقام وزاو ال  ونية "مسعودة"  ونية حليمة" وا دات  مثل "ا مر

ونية1905-1993( ضور" مثل ا ن حالات "الغياب وا ن ب تأر ذب و ن ا ع دات  ا اللهرح-"قديرة"    )، أو كن مر أو    -م

ن أمكنة وأزمنة وحالات.  ن وصلاح ن ممن أضأن بوجود بوجة" أو "عسيلة" أو غ وز "جمعة" أو "   ال
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   بناء الرأسمال الرمزي للمؤنث: -3

ا   سمي ذه الفضاءات ال يمكن  ستمولو– مثل  ة    -بحذر ا ون النواة المركز ة، ت بتعب  –  Le noyau centralبالرمز

ك ( لود ابر يطية    Jean-Claude Abric)  2012  -1941جان  م   Eléments périphériquesمحاطة ببعض العناصر ا سا ال 

) ك  أن جاك ب نجد  العناصر "الطقوس"، فمثلا  ذه  ا. نذكر من  انتاج عادة  ا و عمل ع استمرار ا و بنا  1910-  1995  (

Jacques Berque   ا زة (قلاحظ "أن س م لا يزالون يقومون بطقوس معينة 19ن مدينة سكساوة الذين تتواجد للا عز ران ن ظ م) ب

ا."   ،  عظيما ل ع )42، صفحة  2011(التاد ة و ذو ة أو ا انة الولية الصا ن م طاب الذي يب ا أيضا إنتاج نوع من ا ، وم

"المدائح والأناشي ون عبارة عن  ا، وعادة ما ت ا.."  من شأ ا وذكر أخبار كراما ،  د المؤلفة  فضل ، )15، صفحة  2011(التاد

ة، ذو ة ا و شكيل  عد رافدا أساسيا   ع عشرة امرأة من  "يحدثنا التاد عن فمثلا  وخاصة خطاب "الكرامة" الذي  ور أر ظ

واء"  قون ال ، الأولياء الذين يخ   .)42، صفحة 2011(التاد

ة "التمثلات الاجتماعية" ال  "الصورة ال    ولبناء الرأسمال الرمزي المؤنث وتحديد فضائه، توجب علينا اعتماد نظر

تمون إ جماعة أو كيانات اجتماعية واحدة"   الناس ي ا عدد كب من  ك  حمل ذه  (Boulding, 1966, p. 132 )ش ، لكن 

ل واحد من أف ست واحدة بل متعددة، ذلك أن  ون  الصورة ل ماعة "يدرك الوضع من موقعه، إلا أن الصورة ال تت راد ا

ة إ حد ما"   شا ون م م ت ل م ن  ع  (Boulding, 1966, p. 132 )ذ شابه لا  ذا ال ع  نفس ال،  تطابق التام، كما لا 

ع أيضا مفارقالا الوقت   ع  ة اختلاف التام، ولا  ذا لا  الم  ة واقعياللواقع، كما قد لا  طلقة، لأنه لا يوجد واقع بل تمثيلات، و

ونة عن فرد   ء غ حقيقي  الصورة المت اد نجزم أنه "لا  ص، بل بالعكس من ذلك، قد ن ا غ حقيقية ولا تمثل ال ع أ

ؤلاء الأ  ا  ذه الصورة  ذلك الفرد أو تلك المنظمة، كما يرا ان الأفراد، لأن  ن أو منظمة  أذ ماعة، سواء  مع فراد أو تلكم ا

ونه   ذا التصور الذي  ء تبعا ل ذا ال تصرف مع  ء س ونت لديه صورة معينة عن  ص الذي ت انت زائفة أو صادقة، وال

ون لديه"   وة،  أو ت م  وضع واقع متقاسم من    )4، صفحة  1997( سا ذه التمثلات الاجتماعية  ال " ضافة لذلك ف و

ميع، ثقافيا وقيميا"    طرف ا المتناسق  ميع  م  (Pétard, 1999, págs. 161-162)ذا ا تمكن من ف ا س بواسط أننا  ، حيث 

سمح   ضوع، و يمنة وا ذا الفضاء الرمزي، التفاعلات، آليات ال ع القداسة الذي وحده لنا  علاقات السلطة داخل  بمساءلة طا

ا ع  ومة"  و من "يضمن إعطاء مع للسلطة فإذا قطعنا ن جذر المعتقدات وآلية الرموز، فإن العلاقة مع السلطة تصبح غ مف

( Legendre, 1976, pág. 22).  

ة-4 عيون ذكور   : ولاية المؤنث 

ساب الرجال،   د  ن من المش ش م ساء قد تم  ستخلص أن ال ستطيع أن  من خلال مطالعة كتب "الس والمناقب" 

النص   يقوله  لما  التفطن  م  بت ع ة خالصة،  ور ذ عيون  ورووه  واحتلوه، وكتبوا عنه  د  المش صاغوا  الذين  الرجال  ؤلاء 

حا حي م" تلميحا حينا وتصر ام، المؤسس "القرآن الكر لة العقول والأف يمنة، بخ دم النظرة السائدة والم نا آخر، حيث س إ 

ة المورفولوجية ال تم الرجل عن المرأة، جاعلا من الصلاح   ات المؤمنات القانتات متجاوزا الرؤ وذلك بإعطاء مساحة للصا

ؤلاء الكتاب ظلوا رجالا يكتبو  ة  والتقوى معيارا وحيدا للتفرقة، بيد أن  ور يمنة ذ   Domination masculineن عن رجال، وفق 

م   ا  متو ن بولاي ف ي س وكرامات المتصوفة الذين تجاوزوا النظرة السلبية للمرأة مع عض كبار مدو جلية للعيان، بل "وح 

ة صارخة.."  ور ومة بخلفيات ذ م مح م ورؤ ك)المناقبية، ظلت نظر ر   . (pág. 18 ,2010 ,بو

ش   ف ر ا، يصدق ذلك قول ا ا المذكر أو تنازل ع ن، تم ذلك وفق المساحة ال سمح  اف  ي تم الاع وح الوليات اللا

صوصيات  ن الأوراد والسياحات والكشف وغ ذلك من ا ساء من ل د وخ وصلاح كما  الرجال، و ال ساء أحوال وز "لل
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ا"   عا  ن الله  ر ال خص ا ش،  (  الصفحات  1949ف يظل  )136-137،  اف  اع و  ف ما،  بولاية  ساء  لل ف  ع و  و ، فح 

ة مؤقتة إذ   و ة تمن ع الأن ببطاقة  ور ن ذ ع و  اف "النادر"  ذا الاع موضوعا  مقام المقارنة مع ولاية الرجال، بل ح 

سميه ب"ا ن ينفي سمة التم ا إ ما يمكن أن  اجع ح عت أن المرأة الولية  ما نلبث أن نجد "العطار" ي "، و و ا

انت المرأة رجلا   ن يقول "وطالما  أن الانوثة والولاية ضدان لا يلتقيان وذلك ح ا و ا أنوث سقط ع كذا  ست امرأة بل  رجل، و ل

س امرأة"   ق الله فلا يمكن أن  سد الأنثوي    )259، صفحة  2006(العطار،   طر ا  ذلك أن "نفي ا ات معت عت من أولو

  .)19، صفحة 2006(العطار، الدخول إ عالم الولاية" 

توس" اب ذا "ال ا انخرطت   سد عائقا حقيقيا نحو الولاية، ح أن المرأة نفس ة ا ور ن الذ ت الع   Habitusإذن اعت

ا "سياجا دوغمائيا مغلقا"   أ يمنة ال صارت  ذه ال ون –  clôture dogmatiqueواقتنعت  اك منه ولا    - بتعب محمد أر لا ف

امنة   ا ما تزال  ا، بيد أ ا ت إ ون قد غ ية القبلية العميقة ال ت ام حول حدوده، ففي الب اب من أسواره أو الاستف يجوز الاق

ال طالت القشرة، يمكننا أن نف ا عوامل التحديث  غ الأفعال، ولم  ر تتحكم  كث من الأفعال وردود  ا من الظوا م كث

ات،  ذو ناك ا اذيب  س ا ية تقد اذيب خصوصا، وداخل ب س الأولياء عموما وا رة تقد ا ظا م ، وأ تمع ا داخل ا

يون   ساء الذي يميل الغر ذا المنظور فمثلا نجد "أن عزل ال م وفق  ضوع الأنثوي يجب أن يف ة وا ور يمنة الذ التا فإن ال و

ساء كمصدر للافتخار"  إ   شعر من طرف كث من ال س ر،  ،  اعتباره مصدر ق مكننا حينذاك  )126، صفحة  1987(المرن ، و

و  ا أحد، أن تدخل إ عالم الرجال، كما  ي الإسلامي أنه "يمكن للمرأة إذا ما رافق م  مجتمعنا العر م مثلا مع قول أن نف

أو   مام،  ا إ  ا  ا ذ الأولياء"  الشأن   لقبور  ا  ار ،  ز صفحة  1987(المرن اذبية ،  )127،  ا ذات  الشابة  المرأة  عن  ذا 

ب عامل السن، مخرجا للمرأة من دائرة   س سية  اذبية ا عد فقدان ا ذا السياق، إذ  ا تخرج من  سية، أما المسنة فإ ا

ا فقد "أو ورة فتقوم بنفس أعمال ساء  الأنوثة، لتدخل دائرة الذ ) بخصوص ال ي الذي قامت به (مليكة البلغي  البحث الميدا

  " ة أك يجة لذلك ع حر ي يتوفرن ن ساء المسنات اللا ان لا تنطبق ع ال اصة بالتحرك  الم ع ا ات أن الموا ،  البدو (المرن

نا نجد أن فاطمة المرن تؤكد أن مرافقة المرأة الشابة    )126، صفحة  1987 ل إ امرأة مسنة لا تتوفر ع جاذبية  و قد "تو

ذا الدور  ماة  سية، وغالبا ما تؤدي ا ،  "ج   .)127، صفحة 1987(المرن

ال   ذه ا عد   و  ية القبلية، و تمع ا ذي الب ورة والأنوثة  ا ن عوالم الذ حضور البعد ا  التمي ب

ة"   ك-"نواة مركز لود آبر نطبق نفس    - بتعب جون  ا، و ورة وتحظى بذلك بمختلف تمثلا تقل الأنوثة إ عالم الذ فبانتفائه ت

ذو ا المرأة  ع  الرجال، الأمر  ا  ل خضع  و س،  بالتقد بامتياز، فتحظى  ا  ور ذ عالما  تدخل  ذب،  ا تدخل عالم  ن  ال ح ة، 

انب ا تماما   م ا م يجلسون حول رجل، وقد انتفى م أ ا  جلسون حول ا، و مو ح ا، و سمعون كلام ا، و ينفذون أوامر

س، ومثله التصوف فالانخراط    ذب ناف ل ، فا ا مضعف للتمثل ا وماح  وام عوالم المتصوفة والارتقاء  مقاما

له، إذا ما ارتقت المرأة إ أع مصافه، ولنا فيما قالته عباسة الطوسية وذكره "العطار"  "تذكرة الأولياء" خ مثال، حيث قالت: 

ص يخطو  صف ال ا السلام (...) بل إن المع  "عندما ينادون غدا  عرصات القيامة "يا رجال" فإن أول  م عل رجال  مر

ؤلاء القوم جميعا موحدين، فكيف يبقى وجودي ووجودك  التوحيد؟ وما يض رجل أو امرأة؟!.."   س  و: أل قيقي  (العطار، ا

انت  )259، صفحة  2006 ن  ذا الاتجاه  جاعلا من المرأة ح و اث المناق المكتوب   ال ل  ى مرتبة من . وقد سار  ولية أد

  الرجل.

ا    ن بولاي ف ي الس وكرامات المتصوفة الذين تجاوزوا النظرة السلبية للمرأة مع عض كبار مدو م لماذا أن " ي نف ول

ة صارخة.."   ور ومة بخلفيات ذ م مح م ورؤ م المناقبية، ظلت نظر ك،  متو ر عود للمرجعية   )18، صفحة  2010(بو علينا أن 
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و ممارسة  ا ن الدين بمصدره الإل والتدين الذي  لأساسية ال  التدين الإسلامي الفق الأرثوذوك (ونحن نفرق أساسا ب

س    اءتميل إ الاجتما س الفق ير وتكر ا  عملية ت ا قو ان والزمان) الذي مارس "تأث ا وفق عام الم ا وضبط إ تقني

إنتاج   عادة  و نتاج  الاجتماعية  و الات  ا با  ع  اس  ع ا من  له  بما  التمثلات،  مستوى  ع  والرجل  المرأة  ن  ب مساواة  اللا 

ك،  "  والاقتصاديةوالسياسية   ر فاء"    )13، صفحة  2010(بو ساء إ ا دة ع إعادة ال ية جا ك، حيث عملت "المتون الدي ر (بو

ن عن تقلد أي دور  ذلك أن "نفي الولاية والإمامة    )11، صفحة  2010 ير لإقصا يد وت و تم ية  ساء  النصوص الفق عن ال

 " ك، سيا واجتما ر   . )13، صفحة 2010(بو

ا أمام الرجل،   ت وجود ي تث ذب خصوصا قد فتحا "بابا جديدا للمرأة  تج أن التصوف عموما وا ست ولعله مما سبق 

  " ك،  متجاوزة التمي ا ر ذب للمرأة،    )14  ، صفحة2010(بو ا فضاء ا ومنه سندرك جليا سعة تلك المساحة ال أتاح

ا،  اصرة ل الأعراف الاجتماعية ا المكرسة، متجاوزة بذلك  ، وتفج تلك المسلمات  الفق التابو  ال لكسر  ا ا فلقد ف ل

عة لا متبوعة، مأمورة لا آمرة، خادمة لا مخدومة،  ا أن تظل تا د م با.وال تر عة، بلا سلطة تقر   خاضعة، خا

دود-5 ذب ونفي ا   : ا

اركية تؤطر ما يجب وما لا يجب، و   ما يملك سلطة باتر ، فكلا دود خروجا ع طاعة الو أو الوا عت تجاوز ا و

دود فيما يفرضه الفضاء ع مرتاديه.   ذه السلطة وتلك ا ذب تتمثل    فضاء ا

دود المرسومة سلفا للمرأة من طرف الدين الفق ليعيد صياغة م ذب تجاوز ا ا وفق معاي أخرى  فا نتاج ا و ان

ن   ايا ات ما تزال ح ذب". لأن الذاكرة الشعبية احتفظت بأسماء لوليات ومجذو ديد "فضاء ا ناسب تماما مع الفضاء ا ت

ك   للت مزارات  ن  قبور من  و"جعلت  القداسة"  ع  "طا ن  عل من أضفت  ناك  بل  ذب،  ا وتملأ فضاء   ، المناق د  المش تؤثث 

ة   سد والروح"  ونا ارقة للمألوف  شفاء ا ن ا ة حول قدرا ك،  قصصا أسطور ر ، فنجد أسماء )22، صفحة  2010(بو

م   يمنة المذكر بدءا من مر ة صمدت وما زالت أمام  ا السلام–كث يدة العشق    -عل ش راء ومرورا  ن وفاطمة الز شة أم المؤمن وعا

ا عبدالرحمن بدوي – الال   ات،  "را  -كما يصف ات وصا ن "مجذو ات بأ ساء الصا ة"، و فاس مثلا توصف ال عة العدو

لولات الوجدانية    و ا  تجليا الولاية   عالم  ع  تحيل  أوصاف  ا  ل و ات،  وصا وغائبات  ائمات،  و ومجنونات،  ات،  ومول

ك،  العميقة"   ر انة ال  عنصر محيطي  )140، صفحة  2010(بو ذه الم ؤطر  كب–. و الاعتقاد  استمرار كرامة    -تعب ابر

ل جما  مواسم معينة   ش ل موسم، و ل فردي   ش ك،  حه مقاما للت و ما يجعل من ضر عد موته، و ذوب ح  الو ا

ماعة.  ا ا   تحدد

حانة الأ  ن ر ناك م ات  ذو سرد أسماء  ذا المقام أن  يم  و المشرق كما  المغرب، يمكننا   ا ابرا بلية، ال قال ع

شأت   ئا من أمر الآخرة. فأ ا ش ا، فذاكر اء  خد ة سوداء قد أثر الب حانة فخرجت إ الأبلة، فإذا أنا بجار م "ذكرت  ر بن أد

  تقول:  

ا  عقب دنياه س يأمنه**وليلة با ان راكب يوم ل   من 

عرف طعم الغ شا لا يطيب له**وكيف  ب، مض عيناه فكيف يلتذ ع   ) 195، صفحة 2017( ابن حب

ب، وآسية البغدادية  ا "سلام الأسود قائلا: طلعت الشمس   ، وحيونة )200، صفحة 2017( ابن حب ى ع ة ال ح واز الأ

ا ع حيونة   فقالت: فآذ

علم أن بك واله**فاصرف سموم الشمس ع سيدي   إن كنت 
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ب،  ( ابن  قال: فتغيمت السماء  الوقت."   ب،  العبادانية    ، وسلمونة)201، صفحة  2017حب ، صفحة  2017( ابن حب

مصية  )204 ب،  . وميمونة ا وفية  )205، صفحة  2017( ابن حب خة ال ب،  ، و ؤلاء )206، صفحة  2017( ابن حب ، تفرغت 

المدن    عن 
ً
عيدا ن  بانات مساكن ل المقابر وا الليل، واتخذن من  للعبادة وقيام  سوة  الدنيا  ال انت  بملاذ  ال  والأمصار 

ا.   وترف

نة"   ا ن الذاكرة الشعبية. فمن "ال ن العالية، م ان ن م ساء ل ات، و ات، ومجذو زائر يمكننا ذكر وليات صا و ا

ب" (ت   سومر"، و"لالة ز ء الإسلام إ غاية "لالة فاطمة  ي القاسم ال1905قبل م ت الشيخ محمد بن أ ام ال تولت ) ب

الذاكرة الصوفية الشعبية   ا ما تتغ  ت، بل وكث الص عة  ا مدة خمس سنوات، و"لالة تركية" الذا عد والد ة  الزاو مشيخة 

ة   المطر ا  أد ال  ة  الش الأغنية  لمات  مثل  م،  وقدرا م  أحوال و م  مستعينة  م،  خصال مادحة  اذيب،  با ة  زائر ا

وانية" وال ا: "الز   يقول مطلع

  يا لالة يا تركية **  وانا سمعت البندير 

 . عاوني با ة ** و ة لا ذر   لا 

ونية -6 تمع ا   ا   : عرعارة  ا

ة   ذو ونية "حليمة"، ا ن ا ات، م ذو ات، وخاصة ا ع ع أسماء العديد من الوليات الصا لفة   مدينة ا

ن الكث  "المردودية"   ا، وتتداول الذاكرة الشعبية بخصوص ا وأحوال ن حال ل م ا بالصلاح "السعدية المايدية"، ل ود ل والمرآة المش

ايات والكرامات.    من ا

ونية   ظل اسم "ا ا الذاكرة الشعبية    و تمعية بما تتداوله ع ات ا ل التحولات والتغ ا صامدا أمام  عرعارة"، اسما مم

لي ا "دشرةا لفة ما يزال يحمل اسم ا من أحياء مدينة ا ونية"، ع الرغم    ة من مناقب وكرامات ومواقف، ح أن حيا كب ا

ال السوسيو ى  ا مية ك ذا ال سكنه شيخ جليل ذو أ و الإمام "عطية مسعودي"، إلا أن ال لم يحمل  -من أن  دي 

الولية   القول أن اسم  مكننا  ونيةاسمه، و ة "ا ذو ة ا ما    الصا اللذين يتق سيان والتنا  عرعارة" قد صمد  وجه ال

ونية أن "ا القول  مكننا  وري، و الذ تمع  ناحية    ا ات من  ساء الصا ال ن  الأو ب المرتبة  ا تحتل  تمع  ا عرعارة"  

عا من
ُ
ة،  س، ف ولية صا ز    التبجيل، ومن حيث تمثلات التقد عز ما زاد   ل الأمراض، بما  ذلك العُقم، ور ا  خلال برك

صوصية الروحية  المنطقة، حيث يحضر المقدس بقوة  يوميات أفراد   ، ذي ا ا من عرش أولاد سيدي نا ا انحدار قدسي

ي به  الذي  (البارود)  ا  و نطة  ل س  تقد ومن  ا،  ل وتأو الرؤى  ع  از  ارت العرش، من  ن  ذا  معتد، ح أو  ض  ل مع ون  حار

م يقول مديح دي متداول:  ما يمتازون به من (نية) أي صفاء القلب، وحفظ للقرآن، وف ن"، و نطة بـ"بارود الصا   سمون ا

ل القرآن  ا أ ل السبحة واللوحة**و   يا أ

**دايركم عوان  ة سيدي نا   يا ذر

ونية نوب الشر من عاصمة  م  1918عرعارة" حوا عام    ولدت "ا بجبل "القديد"، ببلدية "فيض البطمة" الواقعة ا ا

لفة"، وتوفيت سنة   ا برحمته درجة    .م1975الولاية "ا ا وأوصل عاشت حياة مليئة بالتقوى والتقرب إ الله، ح فتح الله عل

ل   ا إذ تضوعت رائحته   لفة، عرف الناس بصلاح ر مدينة ا سكن أثناء ثورة التحر عالية، ساحت  الأرض زمنا، ثم عادت ل

انة اللائقة  ا إ الم ، فرفعو ا الإل شرات سر دت م ان، و ا، وذاقوا من حبور  م ا، وعرفوا قدر ا ومناق غنوا بخصال ا، و

ونية ا، يقال أن "ا م، فعاشوا  كنف ا بي م "دحمان" و"عمر" ثلاث بنات    وجود ن وخلفت عدة أبناء م عرعارة" تزوجت مرت
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ا   بي ونية ب ياة، قامت ا ة" ال ما تزال الآن ع قيد ا شئة، ثم م "عيدة" و"النخلة" و"خ ا أحسن ت شئ ية وت أحسن تر

ا للعلاء حميدة  ان أحد مدراء ابتدائية "بن حليمة محمد".  -رحمه الله –زوج   الذي 

ونية -7   : عرعارة  التمثل وانتاج المع  فضاء ا

اضنة الأسا ة"، ال  ا ك" بما أسماه "النواة المركز لود آبر ة "جان  ا  يرتبط إنتاج المع  مقار ، وحول سية للمع

تفي بانتفائه يطية"، ال ترتبط بوجود المع المركزي، وت ون ما أسماه ب"العناصر ا ،  .تت نا  المع الأسا ة  والنواة المركز

ا ا  :الذي يمكن أن نضبطه  جملة واحدة مفاد تج ذا المع دوائر ت ون حول  ة وولية من الأولياء"، وتت ذه امرأة صا آليات    "

ذا الفضاء. ضوع داخل  يمنة وا   ال

ونية كذا فإن فضاء "ا ا تقوم    و انت أثناء حيا ا، فقد  ل شمل المدينة  ا فقط، بل يتعداه ل عرعارة" لا يقتصر ع بي

التا فإن أمر   ا، و ت ل ل الب ا المرتبطة بحاجة أ ت أو ذاك، تبعا لرغب ذا الب ناك، إ  نا و ارات  الفضاء تقديري أي أنه  بز

سبة ليورغن ) " ابرما " ل    فضاء  سع  و فضاء رمزي  بل  العادية،  ندسية  ال ي  ا الم الفضاء  ابرماس) لا تضبطه قواعد 

انية معينة بل بطقوس   ذا الذكر.. ولأنه رمزي تقديري، فإنه لا يرتبط بطقوس م ونية واستفادت من  ا ذكر ا الأمكنة ال وصل

و المؤطر  مرتبطة   ، و ا الأسا س عنصر ل التقد ش ة ال  ا من النواة المركز ستمد وجود ونية، طقوس  ص وجسد ا

ا، وضرورته  لية أمرا ضرور نا "يصبح استدعاء الممارسة التأو ونية مثلا يحضر كقناة للمقدس، و طاب، فنجد أن كلام ا ل

عة من ملازمته الفكر الرمزي"   ،  نا ما للتدليل ع قدسية الفضاء الرمزي، )7صفحة  ،  2005(الزا اية الكرامة رافدا م وتصبح ح

سيجا (  اء، حيث تصبح الكرامة نصا، أي  و منبع ال ذا  ري وآخر tissuو ل نص مع حر ظا ) كما عند رولان بارت، ولأنه ل

ية عميقة"   ية سطحية و ، أو "ب ي  بتعب نوعام–مجازي باط و عبور نحو فضاء جديد تنكسر معه  ، فإن " -شومس ل مجاز 

م ومفردات اللغة."   الف ي عالم  انات الوجود و غ إم عد قوالب المعرفة وحتميات الواقع، ع نحو  كذا أقرأ ما  ( حرب، 

  . )16-15، الصفحات 2005التفكيك، 

و بالإضافة للقاعد التا ف و شفوي بالأساس، و ذه الفضاءات  ن  والنص  مثل  ة العامة ال تحكم عملية الاتصال ب

ونية  ا: المرسل  ا د نا يحضر  -الرسالة-ومر ة أي إشارة، و ة، أو رمز ون قناة التواصل الموصلة للرسالة، شفو المرسل إليه، ت

م الآليات ال انت ولا تزال أحد شروط المتخيل الوجودية وأ ية  ل تماما، لأن "الشفا يته"  التخييل، كما يحدث التأو دينامية لتث

  ، ونية)10، صفحة  2011( بلع عنيه  فضاء ا ل الذي  ن التأو و بالضبط ما عناه المفكر ع حرب بأنه: "صرف    ، و عرعارة 

ل   ش و  ذا ف اك للنص وخروج بالدلالة، ول ون الإبداع  االلفظ إ مع يحتمله، إنه ان ه ي ل الاختلاف والمغايرة، و اتيجية أ س

س.."  وا عادة التأس ناف و كذا تبعا لدائرة  )22، صفحة  1995(حرب، الممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة،  لتجديد أو الاست ، و

ذه   المع  (  فإنناإنتاج  ايم  إميل دور بالضرورة عن تمثلات و عند  ل فإننا نتحدث  تأو  Emile)  1917-1858إذ نتحدث عن 

Durkheim    تمثلات فرديةreprésentations individuels   جمعية    تمثلاتوReprésentations collectives ومنه فإننا سنلاحظ،

روردي بأنه: يختلف باختلاف حال المؤول: من صفاء   و الذي وصفه الس ل  ذا التأو ع للتمثل الفردي، و ل فردي تا وجود تأو

م ورتبة المعرفة"   روردي،  الف و  )26، صفحة  1966( الس م ف أما ا ونية .  يطة با موعة ا أفراد ا ن  تواتر ب  الذي س

دين. ن المر ونه يحظى بإجماع ما ب ة  ذو ذه ا ة الثقافية ل و و ما سيصنع ال   عرعارة و

ة   ذوب نفسه كنواة مركز ذوب نواته، يتأسس بواسطة ا ل ا ش ذب الذي  ك–إن فضاء ا ،وكرأسمال  - بتعب آبر

بورديو-  Capital symboliqueرمزي   ضوع"    -بتعب  وا يمنة  "ال آليات  من  عددا  النواة  ذه   Domination etستد 

Soumission إنتاج" و "إعادة  إ  س  الرمزي"  الرأسمال  من  "مستفيد  ل  ف ي،  الدينامي ا  محرك الكرامة"  اية  "ح ل  ش
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Reproduction    "انة "م ز  عز غية  اية  ا النف  Statutلتلك  ذوب   توس ا اب درجة  تصل  أن  ا  ومنه Habitusوس،   ،

ستمر الفضاء  العمل وفق تلك الآليات.    س

ونية "ا ة  للمجذو سبة  بال إذن  المركزي  بقية    التمثل  حوله  تدور  الذي  التمثل  ذا  ة"،  صا "ولية  ا  و و  عرعارة" 

ونية  .التمثلات انت ا د "د. محمد" قائلا " نا المر ذا التمثل أخ ل   وعن  ن الرجال ال ل الاجتماعية وتق ب عرعارة تحل المشا

ذا   ن"، و ن وتص ذات الب ن المتخاصم ماعة تفصل ب ة ا انت كب ا " در" ع عززه ما قاله "ع. قو ا"، و نفذ ا و لم سمع  ان 

سد ا ونيةيدل أولا ع نفي ا ا إ الله،    لأنثوي فلم تكن  "ا ا  س ونا عائقا أمام ا بأن ي س ا ولا  سد سمح  عرعارة" ل

ات الدخول إ عالم الولاية"   عت من أولو سد الأنثوي  انت  أن "نفي ا ا  ك،  لأ ر ل  )19، صفحة  2010(بو ش كذا لم  ، و

ا  در  ا الأنثوي عائقا أمام س ب الولاية، حيث أنه يمكن للأن أيضا عند المتصوفة أن تصل إ أع المراتب  الولاية  أي جسد

ن   ن المتخاصم ا ب ا مثل الرجل. إن فصل نا–والعرفان و مرتبة القطبية مثل عض أفراد عين ا    - كما ذكر لنا  م ل يدل ع تمثل

يمنة"  ا "ال ل عل و ما س ية و دة بقوى غي ة مؤ ا.  ولية صا ضوع" ل م "ا ل ل م وس   عل

ب الصوفية  عند  س  ما  المركزي،  التمثل  ذا  المرتبطة  المؤشرات  ن  ب المسافات  ـومن  اختصار  أي  والزمان"  ان  الم "طي 

حلقن متجاوزات حد المعقول"   ات يطرن و واء من لدن صا اق ال سميه البعض أيضا "اخ ك،  و ر مثل  )160، صفحة  2010(بو

ي، فقد طرن من منطقة القديد  بنات " ا د العثما ي إبان الع اكم ال ن مع ا اي "،  ح " من عرش أولاد "سيدي نا لنع

ظة   ال نفس  إن لم نقل   الليلة،  نفس  العاصمة ورجعن   زائر  ا إ مدينة  لفة  ا الرواية  –بالقرب من مدينة  تقول  كما 

ة ذا المؤشر القوي ع التمثل -الشفو ونية  ، ف ة" يحضر لدى العديد من    المركزي، بأن "ا ة مقر ة ومجذو عرعارة ولية صا

م   ن (الذين بلغ عدد ونية  20المستجو نا أن "ا م" تخ دة "ب. مر ذه المر )، ف ق كرة الث انت  جبل بوكحيل،    عن طر عرعارة 

ظات  ا فاطنة  جبل القديد، فما  إلا  د ا مر اح وقف  فناد يمة وقالت ل ل حضرت  العشاء أم  دعوة   :ت أمام ا

ا ،!حر (أي بلا عشاء) كت فاطنة وقالت ل ن جبل بوكحيل بالقرب من مدينة   :ف ز" وللذكر فإن المسافة ب بل عشاؤك جا

ن كيلوم ( اد تتجاوز السبع لفة"، ت ا ا  70"مسعد"، وجبل القديد بالقرب من مدينة "ا ظة  لم) قطع حسب  –ونية  

اية و  .  -ذه ا افظ ع استمراره  ذا الفضاء وا قيقي المؤسس ل اية الكرامة"، ال    -كما ذكرنا سابقا–ولعل البعد ا "ح

تفي بقية التمثلات   انتفاء التمثل المركزي ت تفي التمثل المركزي، و ضوع، فبدون "الكرامة" ي يمنة وا ل آليات ال رك ل  ا

سرد    " يطية، تماما مثلما تقول القاعدة الأصولية "العلة تدور مع المعلول وجودا وعدماا ايات يمكننا أن  ا ذه  ن  ومن ب

ى قال:   سمه لنا) ينحدر من بلاد القبائل الك ب (لم  " عن رجل مغ ا لنا "ب. نا اية الكرامة" التالية ال روا   "ح

ذا الرجل أنه تاجر، وأن ي  ا  "أخ ضة، واحتار  كيفية عبور ة بأثمان با ى سلعا كث سا، وقد اش ا  فر ان أيام ه 

بح التا فإنه سيخسر أك مما س عبور سلعته، و ة مقابل السماح  م سيطلبون منه ضرائب كب مارك، ف يقول الرجل .أمام ا

ا الساد  المنام امرأة  عقد أرى   ي  ا محتارا فإذا  العمر، تفنمت ليل ا س من  ا   ضع ع كتف رأس أبيضا، وتضع ع  افا 

ا اليم "سبحة خضراء" لفة، 404سلعتك  سيارة بيجو    "ضع:فقالت له  ."شدا"، و يد عا ا  ا مارك، و ا ا ، واع 

ون  ن ك اعط السيارة وخذ سلعتك، ون ن  ذا متخالص يق نفسه  قال الرجل    ".متصافي ا، وتلك امرأة  ":ظحينما اس ذه رؤ

اي ون رابحا  صفق إن صدقت رؤ ضا، وسأ س با لفة"، وثمن السيارة ل ة، تقطن  مدينة "ا دون تباطؤ،    ." صا كذا و و

ل ع الله وشرع  تنفيذ ما قالته   عائلية، وسار باتجاه الباخرة، واجتازت   404تلك المرأة، فحمل سلعته  سيارة بيجو  له  تو

قه نحو مدينة  م لا يرونه، ومباشرة من شدة فرحه شق طر أ لمه أحد  مارك، ولم ي الباخرة البحر، ودخل الرجل أمام أنظار ا

لفة"، ذ له، وحينما وصل "ا لفة"، ولم يبدأ ح بالسلام ع أ س "مق  "ا ور جدا  وسط المدينة  ب ا مق مش
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م عن الإمام المف  المدينة، فدلوه ع مسكن الإمام " عطية مسعودي" ب "دشرة "، فسأل ونية"، فقصده   العرو ا

ا، فقال له الإمام ونية ":وسلم عليه وروى له الرؤ ، ات  تلك المرأة  "ا سكن بالقرب م نا وامش بضع عرعارة"، و  رك سيارتك 

ا ن ستجد بي ا  المنام، قائمة ع رأس جمع من    ".خطوات، استدر نحو اليم وما إن فعل الرجل ذلك ح فو بالمرأة ال رآ

ن   الناس،   مك ونيةانوا م م "ا وجبة معروف، وما إن رأته ح بادرته، و   تناول "المردود" الذي أعدته ل ا   عرعارة" يوم

ا اليم ملعقة قائلة ا":ثم فاجأته قائلة  ول المعروف،  :له  سلم له بيد ت  ل أت ل الرجل،"والسيارة  عرفته ح قبل   فقد   ، ذ

ا سأل ا .أن  سعدك" :، فقالت له" عم يا أمي":فقال ل نيك و ي    ر

" معلقا د "ب. نا ا "ا ":ثم يضيف المر ا اب ان يقود ا إ مقامات  السيارة  تلك ال  اج دحمان"، ليأخذ أمه بواسط

ل عام"  لا  ونية" أن تذبح  " شرق مدينة حا بحبح، أين اعتادت "ا ح "سيدي نا ن، وخاصة ضر   الصا

ونية تمع ا حول "ا ايات "الكرامة" ال تروج  ا ا    ذه إحدى ح مية  ع عرعارة"، أوردنا ا، لندلل ع أ طول

ذ دين  مثل  افظة ع استمرار "الرأسمال الرمزي"، وع أن المر اسمة  بناء التمثل المركزي، و ا ا ا ايات ووظيف ه ا

عيدون إنتاج  انوا   م ما يفتأون  ون ذلك، ولذا  ة" للتمثلات  نتاج  إعادة  إو  يدر عت "النواة المركز ايات، ال  ذه ا مثل 

ذه الفضاءات.    مثل 

ضوع  ومن ا لآليات ا عت التمثل المركزي محر ة ثانية  عت الطاعة شبه العمياء، بل والعمياء  Soumission ج ، بحيث 

ونيةح  أحيانا للمجذوب المذكر، بل و  يصه    للمجذوب المؤنث مثل "ا يجة طبيعية له ومن مؤشراته ما يمكن ت عرعارة"، ن

يم ما  مثل  اجات"،  ا قضاء  "طلب  ة،  عبارة  العسكر دمة  ا من  الإعفاء  ظرفية،  بحاجات  أساسا  مرتبط  ونه  ب وصفه  كن 

ة مستعصية   والنجاح  اجتياز امتحانات الدراسة وال  الوظيفة، والفوز  الانتخابات، وطلب الشفاء من أمراض عضو

ن، الزواج، الانجاب، ال ر والع المس والصرع وال ام، دفع  السرطان، أو أمراض روحانية،  شارة  رأي  ح  التجارة، الاس ر

ا)، طلب   فيه عن النفس، طلب دالة (أن يصبح الطالب بدوره وليا صا ، السياحة وال الظلم والدعاء ع الظالم، استخراج الك

ع، أو ما شابه ذلك. ء ضا ان  ة سارق، أو م و ب غائب، معرفة    الفتح  العلم والتأليف. طلب أخبار قر

ة المقابلات،  رت لدينا  أجو ذه الطلبات ظ ونية  تلك  ل  دين الذين عرفوا "ا ا مع المر نا عرعارة" عن قرب،    ال أجر

"ولية   ا  م يجعل  الذي  المركزي"  "التمثل  ومنه وجود  ضوع  ا آليات  يؤكد حضور  مما  م،  مسار حيا بآخر   أو  ل  ش وأثرت 

ا التمثلات  تختلف  لا  ة،  مجذو ة"  ،  صا ا تمع  ا المذكر   للمجذوب  الاجتماعية  التمثلات  عن  كمؤنث،  ا  ل لاجتماعية 

ن السعدي  2008)، أو الشيخ عطية بقة (عطية مو العرقوب ت 1993-1905الشيخ عبدالرحمن النعاس بورقبة ( )، أو الشيخ

ياة ن، اللذين ما يزالان ع قيد ا   .وعمر بوجمل

اتمة:  -8   ا

ضوع  فضائه، متخذين  ذلك نموذجا   يمنة وا ذب المؤنث، وآليات ال ا ا انة ال يحظى  ددات الم استعراضنا 

ونية  ا فضاء  وسر   و  التواصل،  وكيفيات  الاجتماعية،  العلاقات  م  ف نحو  الس  إطار  مة   م عت محطة  الذي  عرعارة 

ال تقف وراء مختلف ال س، والعوامل  القدسية،  التقد امش  ال م مختلف    وتمثلات  فضاءات مجتمع  ة لف خطوة ضرور

تمع ا يات ا   .ب

ذه   عمل  ذوب" نفسه، و و "ا رك للتمثل المركزي الذي  اية الكرامة"  العامل الأسا ا وقد توصلنا إ أن "ح

تجاوز  ا س ضوع، وال بواسطة تكرار يمنة وا ال ة لآليات  يطية، وفق ديناميكية وا العناصر ا اية ع بناء بقية  ا
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توس" اب ساؤل، لتصبح بذلك " لما اختل عنصر محيط إلا وسارع   مستوى ال عمل ع ضمان عدة توازنات داخل الفضاء، و

دون (المستفيدون من الرأسمال الرمزي) إ إعادة إنتاجه  اية "الكرامة Sa reproduction المر ق ح   . "عن طر

م مختلف ا ة اجتماعية قد ساعدتنا ع ف سية  أن التمثلات الاجتماعية كنظر يجة الرئ ا مثل  والن س  لآليات ال 

عد ت م  بناء الواقع، لكننا  سا امشية" لا  لة الأو " بتعب  -  Réflexion secondaire ثان  فكر ذه الفضاءات، وال تبدو للو

يل تف  -الفيلسوف الفر مارسيل غابر ه، أو  الواقع العميق ا س امش الذي يؤثر ع المركز و ا  ال ي خلف سندرك أ

ر   .الواقع الظا

ونية  م مختلف التمثلات الاجتماعية  فضاء "ا انت متمثلة  ف نا الأساسية  ، فإننا    ولأن غاي تمع ا عرعارة"  ا

ز وتراكم  عز م   سا ن أن يواصل المس باحثون آخرون،  بحوث أك دقة وعمقا،  م، آمل ذا الف ق  رسمنا خطوة أو  طر

اجة ما تزال ماسة لذلك.مع زائري، فا تمع ا ، ومنه حول ا   رفتنا السوسيولوجية حول مجتمعنا ا
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